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هجرة قوارب ا موت عبر البحر المتوسط بين 
الحنوب والشمال 


توطئة 


المجرة في أبسط معانيها هى حركة انتقال الأشخاص فرادى أو ماعات 
ورتم ال ار باع الاه اع راتاي ار اا وا 
القديم والإنسان اجر من مکان إلى آخر دون قيد أو عائق حتى ظهور 
الثورة الصناعية وماتبعها من تطور في القوانين المحلية والدولية فرضت 
جوازات السفر وتأشيرات الدخول التي حدت من» حرية تنقل الأشخاص 
والجاعات» ومن ثم حدت من الهجرة النظامية» الأمر الذي ساعد على نشوء 
هجرة موازية تسمى غير المشروعة أو الهجرة السرية. والهجرة غير الشرعية 
ظاهرة عالمية موجودة في جميع دول العام قاطبة مثل الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» أو ني دول الخليج ودول المشرق العربي» وفي آمريكا 
اللاتينية وخاصة في المكسيك وكوبا والبرازيل والأرجنتين. أما في إفريقياء 
حيث الحدود الموروثة عن الاستعار فلا تشكل حواجز عائقة وعازلة 
للمتسللين إلى ساحل العاج أو جنوب إفريقيا أو نيجيريا. 

کو اة ال ررر خلال اترات الت الاد كسيد طط 
إعلامياً منقطع النظير» حيث أصبحت إحدى القضايا الملحة للدول 
والحكومات.» والمنظات غير الحكومية في حوض البحر المتوسط . 

ورغم تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة م يكن با مستطاع تحديد 
حجمها الفعلي» نظرا للطبيعة غير الرسمية التي تكتسبها هذه الظاهرة» وغالبا 


۷۱ 


ما تتفاوت الإإحصاءات التي تقدمها ا لجهات المختلفة لأعداد المهاجرين غير 
الشرعيين. وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة غير المشروعة بين 
۱۲-١‏ من عدد المهاجرين في العالم» الذي يبلغ حسب تقديرات الأمم 
المتحدة الأخررة نحو ۱۸٠‏ مليون شخص» وتقدر منظمة الهجرة الدولية 
حجم الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بحدود ٠١‏ مليون شخص. 

والجدير بالذكر أن هذا النوع من الهجرة ليس حديث العهد» فقد كان 
موجوداني ستينيات القرن الماضي» وكان أصل هؤلاء المهاجرين من أسبانيا 
والبرتغال وال مغرب العربي» u‏ انقضاء فترة الستينيات أصدرت أوروبا 
قوانين عَرّم اهجرة السريةء وتبنت إجراءات قانونية لردعهاء إلا آنا زادت 
بعد عام ۱۹۸١‏ حينم) سمح لحاملي تأشيرة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي 
بالمرور في أراضي بقية الدول» وقد استفحلت هذه الظاهرة بعد عام 4۰م 
بعد توسيع الاتحاد الآوروي» وزيادة عدد الدول المنظمة للاتحاد. 

وسنقلي الضوء في هذا البحث على الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد 
ا ا و ر ف 
إفريقيا. وسيكون تركيزنا على الهجرة القادمة من الأقطار العربية الآسيوية 
والإفريقية. 


« 5 

أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى: 

(ے معرفة الدواعى المباشرة وغرر المباشرة التي تؤدي إلى هذه الظاهرة. 

ا لحد من هذه الظاهرة ونتائجها الكارثية التي حصدت الأرواح ونمبت 
الأموال. 


V۲ 


۳ دفع السلطات والمؤسسات الاقتصادية في بلدي الإرسال والاستقبال 
إلى إيجاد حلول عملية هذه الظاهرة. 

٤‏ - الحد من إنقاص قيمة الوطن بإعادة الثقة للشباب في أوطانهم. 
ولتحقيق الآهداف السابقة لا بد من إلقاء نظرة على الموضوعات التالية: 

-١‏ تعريف المجرة غير الشرعية. 

۲ أسباب الهجرة غير الشرعية. 

سالك ودروت افج و غر ال وة 

٤‏ - خصائص المهاجرين. 

ه٥‏ البعد المساوي في الهجرة غير الشرعية. 

٦‏ - الحلول العملية هذه الظاهرة. 


٠. ١‏ تعريف المجرة غر المشروعة 


هي انتقال الأفراد أو الاعات من مكان إلى آخر بطريقة سرية» خالفة 
ا ا اا تاولا 

آما مفهوم الهجرة غير الشرعية في هذه الورقة فهو الاتجاه نحو الضفة 
الشمالية للبحر المتوسط» بدون وثائق رسمية وتأشبرات» وعقود عمل 
مزورة» أو من خلال الزواج الأبيض» أو من خلال الذهاب للسياحة بدون 
عودة. هذه الهجرة تعتمد على شبكات منظمة ومهيكلة تغذي اجراما عابرا 
للحدود» يصعب التحكم فيه . 


DAF 


٠.١‏ أسباب الهجرة 


لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا بد من تقصي الأسباب المؤدية 
إليهاء التى يمكن تلخيصها في ثلاثة عوامل رئيسية هى العوامل الاقتصاديةء 
العوامل المحفزة وعوامل النداء. 


١‏ - العوامل الاقتصادية 


أ القاين ن السترق الات ادى يل العابن ق الستر يالا ادى 
رة راض رن الدرل الطارة والدرل الس قات هاا الاين حر 
لتيجة لتذبذب وتيرة التتمية في البلاد المرسلةء إذ إن هذه البلاد تعتمت 
ساسا في اقتصادياتها على الزراعة والتعدين» وهما قطاعان لا يضمنان 
استقرارآ في التنميةء نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق 
الدوليةء وهو ما ينعكس ساباً على مستوى سوق العمل. 

ب سوق العمل: تمتاز دول الاستقبال بضعف النمو الديمغرافي في حين 
نجد أن الدول الموفدة تعيش مرحلة الانتقال الديمغرافي ومازال النمو 
السكاني مرتفعاً وهذا له انعكاس على حجم السكان النشطين اقتصادياء 
ومن ثم زيادة المعروض من القوى العاملة في السوق» ولا كانت فرص 
العمل محدودة في هذه الدول» لذا نجد تفشى البطالة وخاصة بين الشباب 
مو ات دا ن اا رمات اشا واا ل ا نهد 
العضلي. فعلى سبيل المثال يقدر حجم البطالة في البلاد العربية حسب 
تقديرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتاعي بين ۲٤-٠١‏ في 
معظم البلاد الملصدرة للمهاجرين. هذا الضغط على سوق العمل يخذي 
«النزوع إلى الهجرة» خاصة في شكلها غير القانوني. 

۷٤ 


فإذا ما أضفنا إلى البطالة زيادة حجم الفقر» حيث نجد في البلاد العربية 
أكثر من /۲٠-٠٤‏ من السكان يعيشون تحت خطر الفقرء وكذلك مستوى 
الأجور المتدني» وافتقار الدول إلى عمليات التنمية المستدامة أدركنا أن 
الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة 


۲ العوامل المحفزة 


تفجل اساسا ق العديد من العزامل ومن أهها: 

أً- صورة النجاح الاجتماعي: الذي بظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضا 
إجازته» حيث تبدو عليه مظاهر الغنى: سيارة» هداياء استثار في العقار 
إلخ... وكلها مظاهر تساعد على تشجيع السفر والانتقال بي طريقة» 
ولو كانت غير مشروعة. 

ب- آثار الإعلام المرئي: فالشورة الإعلامية التي اجتاحت العال» التي 
مكنت جيع الناس حتى الفقراء منهم» أن يروا بأم أعينهم من خلال 
الفضائيات» صور الحياة الهانئة في العام الآخرء ومقارنة ذلك مع 
أوضاعهم السيئة» ما يجعل الهجرة في أعينهم عصا سحرية» يرغبون في 
الوصول إليها ومارستها 

چ e‏ : إن وسائل السفر الحديشة كسرت قوانين الهجرة 

بقة» التي جعلت البعد الجغرافي عائقا مانعا من الهمجرة ة. وفي ضوء 
e‏ 
علمنا أن معظم البلاد العربية وخاصة دول المغرب العربي قريبة جدا 
من الشاطى الآخر للبحر المتوسط «فتونس وليبيا والجزائر لاتبعد عن 
الشواطى الإيطاليةء وشواطى غالبية جزر البحر المتوسط بأكثر من ٠٠‏ 


Vo 


الشواطى اللإسبانيةء أدركنا أن القرب الجغرافي يسهم في التحفيز على 
الهجرة'. 


-٣‏ العوامل الاجتماعية 


إن معظم بلاد المنشا تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية» ووجود 
الأنظمة الدكتاتورية» وانتشار النزاعات الإقليمية» وقضايا الأقليات العرقية 
والدينية» وحدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف وغيره. وكلها عوامل تقف 
وراء تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى ا لجانب الشمالي من البحر المتوسط. 


٤‏ - عوامل النداء 


إن وجود الطلب على العمل في دول الاستقبال» ووجود أسواق هذا 
العمل بأجور مجزية وفقاً معايير المهاجر» بالرغم من أنها قد تكون قليلة 
يمعاي اللو تشي » يشجع المهاجر على ا مخامرة في الوصول والإقبال 
على أي عمل مهما كان صعبا ومذلاء إذ غالبا ما يكون الكثير من الأعال 
التي يقوم بها المهاجرون مؤقتة ومنبوذة اجتاعياًء غير أن هؤلاء المهاجرين 
يعمل أغلبهم في قطاع الزراعة والبناء والخدمات. وهذه القطاعات تمثل 
مابين ۲٠-۲١‏ من الناتج المحلي في دول الاستقبالء ومعظمها يدار من 
قبل القطاع ا لخحاص» الذي جد في العمالة المهاجرة وغير الشرعية أداة طيّعة 
ورخيصة» وترضى بالحد الأدنى من الأجور العاديةء خاصة بعد أن حددت 
الحكومات الأوروبية مصادر الهجرة الشرعية» مما كان له آثار عكسية» 


(۱) محمد الخشاني (2ze۲4.۸ز-A1).‏ 


ai 


أحجمت من وتيرة الهجرة السرية وغير الشرعية. وني هذا فائدة لقطاعات 
الاقتصاد الأوروبي المستفيدة من هؤلاء المهاجرين. هذه القطاعات التي تحصل 
غل امتاز انت مال واج عة ترطف هده الأينى الام ال مر بكرا 
طيْعة وغير مكلفة. ۰ 

إن إشكالية ا لهمجرة وأسبابها ودوافعها يلخصها العا الديمغرافي 
الفرنسى الفريد صوفي red Saucy‏ بقولە: «إما أن ترحل الثروات حيث 
بوجدالشر وإ فيرخل الشر يت رج الروات فان اشر هاه 
الذي يرحلون إلى حيث توجد الثروات» ولكن بطريقة غير مشروعة. 


١‏ .۱ .۲ مسالك الهحرة غر الشرعية ودروا 


هناك مجموعة من المسالك التي يسلكهاالمهاجرون للوصول إلى 
الشواطى الأوروبيةء ويمكن التمييز بين مسالك شرق المتوسط من آسيا 
العربية» ومسالك جنوب البحر المتوسط من الأقطار الإفريقية. 


آ١‏ سالك شرق الوط 


إن نقطة التجمع للمهاجرين غير الشرعيين ني ا مشرق العربي تكون في 
لبنان» حيث يتجمع هؤلاء من الأردن وسوريا ولبنان والعراق وأحيانا ينضم 
إليهم بعض القادمين من مصر والسودان» ويصل هؤلاء إلى لبنان من خلال 
وسطاء يرتبون هم آمر السفر» ومركز التجمع غالبا مايكون في منطقة البقاع 
اللبنانية. وتبداً الرحلة بعد أن يدفع الشخص الواحد مبلغ ألفي دولار» على 
شكل جماعات صغيرة يتراوح آفراد كل جماعة من ٠۲-٠١‏ شخصاء تعبر 
الحدود السورية عبر طرق جانبية بعيدة عن الرقابة»ء حيث يتلقاهم أحد 


VV 


السماسرة الذي يجري ترتيبات نقلهم عبر الأراضي السورية إلى منطقة باب 
ا هوى على الحدود السورية التركية» وعليهم بعد ذلك الانتقال على الأقدام 
لمدة يومين للوصول إلى داخل الأراضي التركيةء حيث يتسلمهم مهرب 
تركي يوصلهم إل انطاكيا بحافلات صغيرة» وعبر طرق بعيدة عن رقابة 
السلطات الحكومية» دون أوراق ثبوتية ثم ينقلون بعدها إلى أزمير التركية 
على بحر إيجة» قبالة الشواطى اليونانية ثم يركبون قوارب مطاطية على شكل 
جماعات يتراوح عدد كل منها ٠٠-۲١‏ شخصاء حيث يتسللون إلى جزيرة 
وون ا ن ار مر ف ات افوس ره ا 
فقد وصلوا بر الأمانء وإذا كان الحظ تعيساء عثرت عليهم السلطات الأمنية 
التي ربا تعيد القارب إلى تركيا ليتولى الأتراك احتجازهم» أو يمنع القارب 
من الرسر عل الساحل علق هز لاق البحن و حا يلجا هوا إل خرق 
القارب بالسكاكن غرف ما عر الاطات عل إسافه ول فن يي 
حيا منهم إلى الأراضي اليونانية لينظر في أمره» وكشيرا ما يعي هؤلاء اهم 
عراقيون أو فلسطينيون» وعندها يسلمون إلى القوات الدولية على اا 
آم لاجئون سياسيون. 
وني بعض الأحيان لا تكون وجهة المهاجرين هي اليونان» فقد تكون 
إلى رومانيا أو بلغارياء فيتم نقل المهاجرين إلى تركيا الآوروبية» ثم يجري 
نقلهم إلى مناطق حدود الدول المجاورة في بلغاريا ورومانياء وقطعها خلسة 
بعيدة عن رقابة الدولة» أو ينقلون من موانى تر كيا على البحر الأسود إلى 
موانۍ بلخاریا والیونان. 


۷۸ 


٠. ۱.۱‏ مسالك ودروب جنوب ال متو سط 


هنا تتعدد الطرق فقد تكون عر ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب 
أو موريتانيا باتجاه شم ال المتوسط إلى المناطق الأوروبية القريبة من سواحل 
ا مغرب العربي عموماء وتتصف مسالك جنوب البحر المتوسط بأا تضم 
مهاجرين من مصر والسودان وكافة أقطار المغرب العربي ومعظم أقطار 
القارة ال5 هة جة ب الراك 

ينتقل المهاجرون من خلال شبكات تهريب وسماسرة ووسطاء ومكاتب 
للسفريات غير القانونية منتشرون في كل أرجاء القارة الإفريقية. 

فالمهاجرون من مصر تبدأً رحلتهم باجتياز الحدود المصرية إلى ليبيا» عن 
طريق عصابات التهريب» حيث يضطرون للإقامة لفترات طويلة قد تتجاوز 
الشهرء في ظروف صعبة وقاسية» في انتظار لحظة العبور» حيث يستقلون 
مرا کي طا فة اغا الش ر اط الانطالة وکر ما یگن مس غل 
القوارب هو الغرق تتيجة الحمولة الرائدة للقارب. وهنا ك مسالك ف ليا 
في غرب البلاد تمتد من الخمس إلى منطقة زوارة» وهنا ينقل المهاجرون إلى 
سواحل صقلية أو إلى مالطا أو إلى جزيرة لامبيدوزا التي تستقبل المهاجرين 
القادمين من تونس أيضاء فهذه الجزيرة لاتبعد سوى ا 
قطعها يوماء أو بعض يوم» وهي قرب منطقة ساحلية أوروبية إلى تونس» 
وتنطلق القوارب إليها من ميناء» المهدية التونسي أو من ميناء حلق الوادي. 

أما رحلات الحزائر فتنطلق من وهران لمدة )١١(‏ ساعة إلى مالاقاء أما 
مهاجرو دولة ا مغرب فوجهتهم إما إلى سبته أو مليله برأء أو عبر جبل طارق 
لارا السا رل رر اکاری ر ا ان ماجن 
دولة موريتانيا الذين يتوجهون في الغالب إلى هذه الجزر. 


۷۹ 


وني حال فشل المحاولة ينتهى الأمر إما بالغرق في مياه البحر المتوسط 
أو بالسجن والاحتجاز لبضع سنين» ثم العودة خالي الوفاض» في حين يرزح 
أهله وذووه تحت وطأة سداد الدين المتبقي من تكاليف رحلة السفر. 


1.۲.۱ الجنس 

غالبية المهاجرين من الذكور» إلا أننا نجد أن النساء قد دخلن في لعبة 
ا لهمجرة غير الشرعية» حيث تغامر النساء الآن بحياتهن في نفس الظروف 
الصعبة التي يقدم فيها الرجال على الهجرة. وقد ذكرت صحيفة ۸8٥‏ 
اللإسبانية في عددها الصادر في ۲۳ يونيو ۱۹۹۹ أن الحرس المدني الإإسباني 
اعترض قاربا على متنه ٠١‏ امرأة» وقد بدأت المجرة النسوية خارج التجمع 
العاتل معد مص ف الق انات ودلك من أجل عسي معد ة الشتاء 
ات اانه ااب کک رجات ار اقات ا 

وقد بينت دراسة قام بها ا مهد الفرنسي للدراسات الديمغرافية بباريس 
أن ۷١‏ من عينة مكونة من ٠٠١١‏ فتاة تونسية من كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بتونس يرغبن في الهجرة إلى بلد أجنبي مها كانت لغته» وبينت 
الدراسة أنه لم يعد هناك اهتمام كبير بالثقافة المحافظة التي تحرم زواج البنت 
من أجنبي» حيث الشباب التونسي في رآي هؤلاء الفتيات لم يعد قادرا على 
الإإيفاء بتعهداته في موضوع الزواج والعيش برفاهية. 


أا و اال 


معظم الهاجرين غير الشرعيين من الشباب» وتتراوح أعارهم بين 
فاا . غير أن فئة العمر ۲١-٠۸‏ عاما هي أكثر حضورا من غيرها 
ني المجرة غير الشرعية» وعلى العموم أظهرت إحدى الدراسات التي 
أجريت في دولة المغرب أن 1۹./ من السكان النشيطين اقتصاديا لديم 
الرغبة في الهجرة عموماء في حين ترتفع هذه النسبة لدى الطلبة» حيث تبلغ 
٤‏ ./. لقد أظهرت القوائم التي سلمت إلى الصليب الأحمر الدولي للببحث 
عن المفقودين. 

وهل هم ني مراكز الاعتقال أو هل ابتلعهم البحرء تبين أن عار خمسة 
Os‏ 
بین ۲۰ lua Ee‏ عن العمر عند هؤلاء المهاجريء“ 


E E 


الهجرة غير الشرعية هي هجرة آمية تشمل الكثير من الجنسيات الإفريقية 
والآسيوية التي تسافر إلى البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط كنقطة عبور 
ينفذون ا «أرض الأحلام» في آوروباء ولعل المعلومات التي آدلى بها 
رئيس ححنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزاثرية 
حمدبن حوفي ندوة عقدت بالجزائر تعطينا فكرة عن تعدد الجنسيات 
التي تمارس الهجرة غير الشرعيةء حيث يذكر أن الجزائر أوقفت بين عامي 
1۲ ۰ مايزيد على عشرين آلف مهاجر غير شرعي» قدموا من 


.(www.aouthonline.org) مركز الحنوب لحقوق اللإإنسان موقع‎ )١( 


۱۸۱ 


وو ادان ماو ال و جوا ر اد ر 
والكونغو وساحل العاج وبوركينا فاسو وبورندي والسودان وا مغرب 
وتونس وليبيا والسنغال وغبرها من البلدان المتاخمة» وغيبر المتاخة للجزائر» 
ونه ني عام ۲٠٠۷‏ فقد بلغ تعداد الموقوفين قرابة ۸٠٠٠‏ شخص من مختلف 
الجنسيات العربية والإفريقية . 

تذكر صحيفة الأحداث ال مغربية في عددها ليوم ۲۳ ديسمبر (كانون 
أول) ۲٠٠١ ٤‏ آن فرق الهجرة غير الشرعية التابعة مصلحة الاستعلامات 
العامة بمدينة وجده أوقفت ٠٦٤‏ شخصاً من بينهم ٠٠ ٠‏ شخص من إفريقيا 
جنوب الصحراء إضافة إلى ٥١‏ جزائريا و ٤‏ بنغاليين و ٤‏ هنود وسوري. 

ما سبق يعطينا فكرة واضحة عن أن التعاطي مع الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبا يشمل معظم العام ون أقطار المغرب العربي وبعض أقطار المشرق 
إن هي إلا حطات عبور بانتظار الفرصة الملائمة لاجتياز مياه المتوسط إلى 
ey‏ 


٠.١‏ للمهنة 


تتنوع المهن التي يعمل بها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين» غير أن 
القسم الأعظم منهم عاطل عن العمل» أو يعمل بشكل مؤقت. 

لقد أجرى مركز الجنوب لحقوق اللإنسان في مصر دراسة حول الهجرة 
والجاليات المهاجرة» وقام فريق العمل باستقصاء ء حالات المفقودين من عدد 
ا 
في الوصول إلى الأقطار الأوروبية. وقد تبين من الدراسة أن عددا كبيرا من 
المهاجرين من القرى الصرية هم شباب من سن ۲٠-۲١‏ عاماء وبعضهم 


A۲ 


متزوج وله أولاد» وهم مزارعون يعملون في الأرض,» ونتيجة لإقرار قانون 
امالك والمستأجر في الأراضي الزراعية تم تشريد متات الآلاف من العال. 
وفقد ٩١ ٤‏ آلاف مستأجر مصدر رزقهم الوحيد, بعد أن استرد الملاك 
أرضهم» وكان من الطبيعي أن يصبح الشاب بلا عمل وبلا مستقبل» الأمر 
الذي كان يدفع هؤلاء إلى الهروب إلى آوروباء وخاصة إيطاليا عبر ليبيا. 

ومن جانب آخر يرى رجالات الأمن الذين يتولون مكافحة الهجرة 
السرية» وعمل التحقيقات مع المهاجرين» أن الكثير من هؤلاء من حملة 
الشهادات المهنية» وني بعض الأحيان جامعيون» ويؤكد ذلك أحد العائدين 
من المهاجرين وهو من أصل سوري سافر من خلال لبنان واحتج زفي 
جزيرة ساموس اليونانية» حيث قضى عامين في المعتقل» ثم صدر آمر تسفيره 
إلى بلده» لقد تحدث عن زملائه أثناء السفر من لبنان فقال كنا سبعة عشر 
رجلا منهم النجار والحداد وعامل البناء وفني الكهرباء والسباك وثلاثة من 
الجامعيين حديثي التخرج. وقد انطلقت بصحبتهم في رحلة العذاب عبر 
لبنان وسوريا وتركياء ثم القوارب المطاطية من الساحل التركي إلى الساحل 
اليوناني» حيث تم إلقاء القبض علينا بعد دخولنا ا مياه اليونانية الإقليمية 
حيث أودعنا السجن» وقد لبشت فيه أكثر من سنتين» تعرفت فيها على العديد 
من زملائي المهاجرين» ووجدت أن القسم الآكبر منهم مهني ومزارع 
وبعضهم جامعيون من ختلف التخصصات” . 


)١(‏ مركز الجنوب لحقوق الإنسان» الجوار التمدن» العدد ١٠١١‏ تاريخ 
"t1۲‏ 
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١‏ .البعدالساوي التراجيدي في الهجرة غير الشرعية 


يبدا التفكبر في الرحلة من خلال مظاهر الحياة الرغيدة التى يشاهدها 
المهاجر من خلال شاشات الفضائيات الا ےار رة 
فالإعلام الحديث يبرز مقومات الإثارة في بلد المهجر» عبر مئات القنوات 
في مشهد سحري» يزرع الرغبة في الهجرة. وتتراءى له صورة أقرانه من 
المهاجرين العائدين لقضاء بعض الوقت ني بلد المنشا» وهم يمتلكون 
السيارات الفاخرة ويحضرون الهدايا الثمينة ويبتاعون الأراضى والدورء 
قدا الخاد الرردة وصور الإنساة أن أوروبا هي ج اله ى أرضة 
وآنه سيعيش في النعيم المقيم» في أرض الأحلام» فإذا ما فكر في واقعه الحالي» 
وني الصورة القانمة التي يجحياها قويت عنده نوازع الهجرة» فيبدا بالاستعداد 
للرحيل. 

وأول مايصطدم به هو تأمين المبلغ المطلوب للسماسرة وشبكات 
التهريب التى توصله إلى غايته» فيبداً الفصل الأول من المأساة» فعليه أن 
يدفع آلفي دولارإذا كانت رحلته من لبنان» ورحلة المصريين عبر ليبيا 
تكلف بين ۲٠-٠١‏ آلف جنيه مصري» وإذا كانت الرحلة من الجزائرء 
فالمبلغ يتراوح بين ٠١-٠١‏ آلف دينار جزائري» أما في المغرب فعليه دفع 
مبلغ وقدره )٥٥٠١(‏ دولار» لينتقل من طنجة إلى الشاطى الآخر من مضيق 
جبل طارق. 

هذه الأرقام العالية تدفع العديد من الأسر لبيع ما نملك من مواشي أو 
قطع آراض أو المنازل لتمويل عملية السفر» ومن لا يتمكن من دفع المبلغ 
اللطلوب كاملاء يضطر للاستدانة والتوقيع على شيكات بأضعاف المبلغ 
المطلوب» ليتمكنوا من تحقيق حلم السفر. 


۸€ 


أما الفصل الثاني من البعد التراجيدي: فيتمثل بالرحلة للوصول إلى 
مراكز الانطلاق» فإذا اختار المهاجر السفر إلى قرص أو اليونان أو رومانياء 
فعليه أن يعبر دول لبنان إلى سوريا فتركياء قبل أن يستغل الزوارق البحرية 
في مياه البحر المتو سط وعليه أن يتخطى الحدود من مناطق عبور بعيدة عن 
رقابة السلطات» وإذا آراد السفر عن طريق ليبيا فعليه أن يقطع المسافات 
الشاسعة مع المهربين وعبر دروب صحراوية وعرة وخطرة» وكذلك الجال 
ني جميع دول العبور في تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانياء فإذا نجح 
في تخطي العقبات ورزق السلامة في الوصول» بدأ الفصل الثالث وهو عبور 
البحر إلى الشاطى الآخر 

عملية عبور البحر المتوسط تحتاج إلى انتظار قد يكون طويلاً في المدن 
الساحلية المغربية أو المدن التركية أو اللبنانية» حتى تأتي الفرصة المواتيةه 
في غفلة من حرس الشواطى أو ترتيبات خاصة مقابل المال» يبحر بعدها 
ا لمهاجرون في قوارب مطاطية صغيرة مولتها العادية ٠٠-۸‏ أشخاص» 
حيث يستقلها ٠-۲١‏ شخخصاء وأحياناً يكون العبور عبر قوارب خشبية 
تتسع ۳٠-۲۰‏ شخصاًء فيصعد إليها أكثر من ٠٠١‏ شخص» ويبحر هؤلاء 
دون مراعاة لأحوال الطقس وتتقاذفهم الأمواج العالية» ني رحلة يبلغ 
مداها ستين ميلا في بعض الأحيان» دون أدنى شروط للسلامة» يتعرض 
خلا ها المسافرون إلى أخطار جمةء منها انقلاب القوارب ومنها الضياع وعدم 
الوصول إلى المدن المنشودة» ومنها مداهمة رجال الأمن وحرس الحدود هم 
سواء في بلد العبور أو بلد الاستقبال. 


ولقد تعددت حوادث غرق هذه القوارب» ووصفت تارة بأنا قوارب 
اموت > وقوارب الانتحار الح اع وقوارب الفرار إل المجهول. وقد كثر 


۸0۵ 


ا لخدمك عن القرارب الغار فف ارات غل ميل اال لالص دقرت 
إا خمداءات البخرية ار اوري الاعهاة الال ة الت الى عى علبها 
ولعدد المعتقلين للأعوام ۲٠٠۷ ٠۲٠٠٠۲٠٠٠١‏ على النحو التالي: 


وبلع عدد الموقوفين في الجزائر من سنة ۲٠٠۲‏ ما يزيد على عشرين ألفاء 
قدموا من (۱۹) دولة من ختلف دول العا مء وحسب البحث الذي قامت 
به الحمعية العربية للدراسات والاأبحاث حول الهجرة أن /۳٠١‏ من العينة 
المسحوبة عاينت وفاة أحد المرافقين للمهاجر وه /١,‏ رأوا آثناء رحلتهم 
هياكل عظمية إنسانية أو جثثا طافية على سطح البحر. 

LALO E a, 
آلفا‎ ٠١, ٥ وانخفض العدد إلى‎ ۲٠٠٠ وصلوا إلى السواحل الإيطالية عام‎ 
.۲۰۰۷ عام‎ 

وني إيطاليا بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين اعتقلواعام ۲٠٠۷‏ م» 
۹ مهاجراأولقي ٠٠٠‏ مهاجر مصرعهم في البحر. وقد وصف تقرير 
إيطالي حادثة هريب عام ٠٠٠١‏ قبالة جزيرة لامبيدوزا» حيث عثرت 
البحرية الإيطالية على قارب خشبي تتلقفه الأمواج على بعد ٥۳‏ ميلا من 
ا لز رة وقد وجا غل طهر القارت معام ال هومن كان ها 
كان يرفع يديه طالبا الاستغاثة» وقد تم إنقاذ )٠١(‏ شخصاء وکان في بطن 


A٦ 


القارب ١ا‏ بجت و كشفت آقرال الان أن اسف كانت تقل ۷١‏ شخضا: 
وبعد يومين تعطل المحرل ونفذ الغذاء والوقود» وكانت الحصيلة غرق ٠١‏ 
ا 

وبلغ عدد الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عام ۸٠٠۲م‏ قرابة 
٠١‏ شخص. الذين وصلواإلى جزر الكناري وحدها أكثر من ٠٠١‏ مهاجر» 
وتقدر أسبانيا عدد ضحايا الهمجرة غير الشرعية بين ٠١ , ٠٠٠-۸٠٠١‏ ضحية 
مابین عامی .۲٠٠۷-۱۹۹۰‏ وقد أحصى مركز مساعدة عائلات مفقودي 
البحر التابم للهلال الأحر الجزائري ٥١‏ طلب بحث شهرياً خص أشخاصاً 
فقد أهاليهم أي اتصال بهم» بعد إقدامهم على الهجرة السرية. إن كثيرامن هذه 
المآسي تحدث ولا يدري بها أحد» فقد أعلنت السلطات التونسية بأن هناك 
۰ شخص قد لقوا مصرعهم غرقا ول یعلم بهم أحد. 

وقد طردت أسبانيا عام ۲٠٠۷‏ قرابة ٥٦‏ آلف مهاجر غير شرعي من 
بلادهاء وأقل من هذا العدد ب /.٦‏ عام ٠۲٠٠٠‏ وتذهب تقديرات المغوضية 
الإدارية إلى آنه يوجد نحو ثمانية ملايين مهاجر بصورة غير شرعية في دول 
الاتحاد الأوروبي» واعتقلت سلطات هذه الدول أكثر من ۲٠١‏ آلف عام 
۷ وطردت ما یقرب من ٩٩‏ آلفا. 

يآتي الفصل الأخير من البعد التراجيدي فيمن تخطى جيع هذه العقبات 
ودخل إلى إحدى الدول الأوروبية» حيث جد نفسه مطاردا تترصده الأعين 
أينا ذهب» لذا يلجأ إلى العمل ليلا بعيدا عن رقابة الدولةء وفي آدنى الأعال 
بأقل آجرء ويقبل على الأعيال الشافة والأع ال التى برفضها السكان 
المحليون, لوفاء الديون التي تترتب عليه في بلد المنشاًء ويبني تفسه من أجل 
E RD‏ 
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أو الإقامة لفترة طويلة ليدبر أمره» أو بهاجر إلى بلد أوروبي آخر بحثاً عن 
الفرص المناسبة للعيش الكريم» وقد يحتاج إلى فترة بين ٠١-٠٠١‏ سنة ليتسنى 
له المطالبة بحقوقه كمواطن كريم في بلد المهجر. 


١‏ . سياسة الاتحادالأوروبي حيال الهجرةغبر الشرعية 


زاد تيار الهجرة غير المشروعة القادمة من دول جنوب المتوسط وشرقه 
إلى أقطار الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في آخر القرن العشرين» والسنوات 
الأول من القرن الحادي والعشرين» وزادت مطالبات الأحزاب ومؤسسات 
الملجتمع المدني الأوروبية من ضغطها على حكومات الدول» لإخراج هؤلاء 
ا لمهاجرين» والحد من تدفقهم» واتهمتهم تارة بالإرهاب» حيث قرن في عدد 
من الدول الأوروبية بين المجرة غير الشرعية وبين الإرهاب» وتارة أآخرى 
تأثيرهم السلبي على القوى العاملة المحلية. 

إزاء ذلك قامت حكومات الاتحاد الأوروبي بعدد من الإجراءات منها: 


١-تعديل‏ قوانين الهجرة بحيث يتم تضييق الخناق على المهاجرين» وتقليل 
أعداد الوافدين إلى الحدود الدنياء وفرض الغرامات الكبيرة على المخالفين. 
وقد بلورت دول الاتحاد الآوروبي ماعرف باسم «الورقة الخضراء» التي 
تتضمن الإطار العام للسياسة الأوروبية ني جال الهجرة» وهم بنود هذه 
الورقة أن متطلبات وأولويات سوق العمل الأوروبية هى العامل الرئيسى 
الذي يجب الاعت |د عليه لتحديد نوعية الع الة المهاجرة وهنا بحب تشجيع 
الهجرة الشرعية فقط با يتناسب مع متطلبات سوق العمل الأوروبي. 

e‏ زيادة حرس الحدود وتزويدهم بالمعدات والآلات والأجهزة التي 


A۸ 


۳- إنشاء المعازل أو معسكرات الاحتجاز في بعض الحجزر التابعة لدول 
الاتحاد الأوروبيء لاعتقال الوافدين بطريق غير شرعيء» انتظارا للتحقيق 
ر ا اا ایی ب اا د اجن اروا 
نظرا مخالفتهم لقوانين الهجرة. 

٤‏ - حاولت حكومات الاتحاد الأوروبي إقناع دول المغرب العربي الخمسة 
(ليبياء تونس» الجزائر» المغرب» موريتانيا) بإنشاء معسكرات احتجاز» 
ماکز ب وك فز لاء انه ارين ن الخرب العرى ال من دول الاغاد 
الأوروبي حيث يتم التحفظ على المهاجرين غير الشرعيين» حتى يبت في 
أمرهم» إما بالعودة إلى بلداغمم أو بالسم|ح همم بالعبور وهذاالاقتراح 
عرف باسم «الحل الأمني» الذي استعدت فيه دول الاتحاد الأوروبي 
ببذل الأموال لدول الممر. والدول المصدرة للمهاجرين» للوقوف في 
وجه الهجرة غير المشروعة» غير أن دول المغخرب رفضت هذا الاقتراح ما 
عدا دولة موريتانيا التى أنشأت معسكر احتجاز على شواطئها في مدينة 
نواذیبواعام ۰٦‏ لباقان م انا التي دعمتها بالمال والأجهزة 
والمعدات الخاصة بالمراقبة الحثيثة للشواطى الموريتانية. 


٠ . ۱‏ سياسات دول الحنوب حيال الهحرة 
غر المشروعة 


ني ضوء ارتفاع أعداد المهاجرين بطرق غير مشروعة. والنتائج المترتبة 
على ذلك من حيث الخسائر المعنوية والمادية» المتمثلة في حسارة الأموال 
والتعرض للاعتقال والترحيل» وربا الموت غرقأء جرت محاولات جادة في 
دول المغرب العربي للحد من هذه الهجرة . 


۸۹ 


غير آن هذه الدول لم تعمل شيعا سوى تشديد الإجراءات الأمنية على 
المعابر ا لحدوديةء وتزويد خفر السواحل بالمعدات والأجهزة الحديثة والزوارق 
السريعةء وعقد الندوات التدريبية لأفراد الشرطة المتتخصصين في جال اهجرة 
ووضع أنظمة متطورة لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما تعلق بالهجرة. 

يضاف إلى ذلك أن دول الشمال الإفريقي سنت عددا من القوانين التي 
تجرم الهجرة غير الشرعية» وتشدد العقوبات المغروضة على المهاجرين غير 
الشرعيين» وعلى عصابات التهرب التي تنشط في هذا المجال» وجرمت 
القوانين كل عناصر منظومة الهجرة غير الشرعية كالأشخاص المهاجرين 
أو من يساعدهم أو مالكي الأماكن التي تؤذيهم وفرضت عقوبات سجن 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وعشرين عاماء وبغرامات مالية تتراوح بين ٠١٠١۸٠١‏ 
آلف دولار» ووضع المتهمون قيد المراقبة أو منعهم من الإقامة في أماكن 
حددة» إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة جريمة الهجرة غير الشرعية. 

يضاف إلى ذلك أن دول جنوب المتوسط كثفت البرامج الإعلامية والتوعوية 
التي تبين أخطار الهمجرة, والنتائج الكارثية التي تنجم عنهاء فحلم العيش في 
الضفة الشالية للبحر المتوسط قد تكون نهايته الموت أو السجن أو الترحيل. 


أ١‏ .ا التوضيات 


إن الحلول الأمنية هى التى حكمت سياسات دول الاتحاد الأوروبي 
ال امايو واا امات دل رب ال م ف کات 
الإجراءات الأمنية المرتبطة بتشديد الحراسة على الحدود الرية والبحرية 
وتعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين» وإنشاء 
المعازل ومعسكرات الاحتجاز هي البارزة في معالجة موضوع الهجرة غير 


۱۹۰ 


الشرعية لدى دول العبور ودول الأستقبال. وهذه بطبيعة الحال تقلل من 

فرص الهجرة غير الشرعيةء لكنها لا تقدم حلا جذرياً للمشكلةء ويمكن 

طرح بعض الآليات الأخرى بجانب اللإجراءات الأمنية السابق ذكرهاء 
والنظر في إمكانية تطبيقها كسياسات طويلة الأجل للحيلولة دون استفحال 

سيل الهجرة غير الشرعية ومن هذه الإجراءات ما يلي: 

١‏ - نظرأ لمعاناة دول جنوب وشمال المتوسط كدول عبور ودول إقامة» فمن 
الضروري تعاون الطرفين كشركاء متكاملين» للتعاطي المجدي مع 
الهجرة غير الشرعية» عبر تعزيز آليات الاتفاقيات الثنائية بين دول الاتحاد 
الأوروبي ودول جنوب المتوسط» بحيث تتولى إدارات القوى العاملة 
بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة بإعداد العالة المطلوبة والمناسبة 
لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من 
ا لحبرات اللازمة. لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عالة 
هاء وبذلك تزداد الطلبات على هذه العالة» مما يقلل فرص العالة غبر 
الكر عة وريد من وتر ةا رة الشر عة اللظمة. ومن الحو بالدكر 
أن تخصص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها دول الاتحاد 
الأوروبي برا ورغم حدودية هذه ا لحصص فإنا تشكل صام أمان 
بالنسبة لتنظيم الهجرة» والحيلولة دون تنامي الهجرة السرية. 
لقد جرت بعض المحاولات من هذاالقبيل بين فرنسا وتونس» وبين 
إسبانيا وا مغرب وموريتانيا لكن هذه المحاولات لي تؤت ثارا ناجحة 
لآن هناك جهات ضاغطة في دول الاتحاد الأوروبي لا تحبذ الهجرة إحالا 
إلى دول أوروباء وخاصة من دول المشرق» نظرا للنظرة السلبية موضوع 
المجرةء وكذلك للإشكالات الدينية والعرقية هولاء المهاجرين» 
وتآثيرهم المستقبلي على سوق العمل الخاص بالمواطنين 

۹۱ 


۲- هناك قناعة عامة مضمو ما أن حاربة الهجرة السرية أو غير الشرعية 
تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب التى تقود إليها التى تغلب 
O N TT‏ 
بسبب تنامي البطالة ومن ثم لا مناص من سياسة تنموية» تمكن من 
خلتق فرص العمل» واحترام الكرامة الإنسانيةء وهذا الهدف جب أن لا 
يكون مؤقتاً وظرفياءً بل جب أن يندرج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى» 
تتطلب إصلاحات عميقة على مستوى دول المنبع» ومساهمة مادية على 
مسقو ئ آالذول ال سبل للد الغاملةه ويخارة أخرى فان قق هذا 
الممدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة 
تسمح بتشبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية 
إن تأمين احتياجات الشباب من فرص العمل» التي هي الهدف 
الأسامي وراء هجرتمم إلى الخارج» باتت ضرورة ملحة» وواجبا قوميا 
على حكومات دول المنطقة وهذا هو أبسط حقوق الإإنسان في الحياةء ألا 
وهو حت العمل الذي كفلته له كافة المواث ثيق الإأنسانية» ولا يعفي ذلك 
القطاع الخاص في هذه الدول» الذي عليه دور رئيسي بتوسيع قاعدة 
الاستشار لتأمين سبل الحياة الكريمة لشركائهم في الوطن والأرض. 

۳ إن ظاهرة الهجرة غبر الشرعية هذه الكثافة العالية تعر عن ظاهرة التمرد 
على الواقع الوطنيء كما تظهر كره الوطن والاستهتار بالوطنية والقومية 
التي لم تقدم حلا عملياً مشكلات الشباب الذين يعيشون أزمة اهوية 
الوطنية» أمام ظواهر العولة التي تقوى ظاهرة الانجذاب نحو ثقافة 
الخرب المتفوق» الذي يمجد قيم الحرية والديمقراطية والحداثة» حيث 
يرى هؤلاء الشباب آمام ناظريهم من خلال الفضائيات الفردوس 


۹۲ 


الأوروبي مقارنا بواقعهم السيء ويرى الإأنجازات الغربية مقابل سماع 

نغهات تحسن وازدهار الأوضاع الاقتصادية في بلادهم» دون أن يكون 

هناك واقع ملموس أو ظل من الحقيقة وإنما هي صرخات إعلاميةء لا 

وجود هما على رض الواقع. 

نحن بحاجة إلى تأمين الحياة الكريمة للشباب عن طريق إيجاد العمل 
كي يتمكن من إعادة الاعتبار للكرامة» ومكونات الهوية الثقافية العربية 
الإاسلامية لشبابنا الذي تتفاذفه تداعيات العولة وافتقد أي إحساس بالمواطنة 
والانتاء لوطن م يمنحهم حسب اعتقادهم الشعور بالأمان والاستقرار. 
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